بسم الله الرهن ن الرحيم 


المد له دة تع و رة وقرب اله تعر باك 
من شرون. فسا وسات أعماا من يهده اله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن E‏ الله با لهدى ودين الحق» 
وعلق حبته للعباد ومغفرته لذنوبمم على اتباع رسوله ب وحذرهم 
من خالفة أمره وتوعد من حالف أمره بالفتنة أو العذاب الأليم» 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد فقد سأليٰ بعض الإخحوان عن حكم الأناشيد الملحنة 
ال تسمى بالأناشيد الإسلامية» وعن حكم التمثيل الذي قد كثر 
فعله قي هذا الزمان ويسمونه التمثيل الإسلامي. وذكر السائل أن 
التمثيل قد أدحل اليوم في الدعوة إل الله والتو جيه والإرشاد وحعل 
ا کا ف الي ال وال 

والجواب عن المسألة الأولى: أن يقال: إن بعض الأناشيد الىئ 
الأناشيد الإسلامية» ليست من أمور الإسلام لاما قد مزحت بالتغيٰ 
والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين ويدعوهم إلى 
الطرب ويصدهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتشذكر 
عا حاء فيه من الوعد والوعيد وأحبار الأنبياء مع أمهم» وغير ذلك 
من العلوم النافعة لمن تدبرها حق التدبر وعمل عا حاء فيها من 
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الأوامر» واحتنب ما فيها من المنهيات وأراذ بعلمه وأعماله وجه الله 
عز وجل. 

وقد معت بعض الأشرطة الي قد سجلت فيها بعض الأناشيد 
ال يسموفا الأناشيد الإسلامية فإذا هي تشبه الأغان الموسيقية. 
وقي أول ماعي لما هو مسجل ف الشريط حسبت أنه غناء فأنكرت 
على صاحب الشريط فقال: إنه ليس بغناى وإنما هو من الأناشيد 
ال تسمى بالأناشيد الإسلامية» فقلت: لقد أحطأً المنشدون ها 
بألجان الغناءء وأحطأاً من سجلهاء وأحطأً من سماها بالأناشيد 
الإإسلامية إذ لا فرق بينها وبين الأغان الموسيقية في صفة الأداء 
والتلحين والتطريب الذي يستفز المنشدين والسامعين» وإنه لينطبق 
على المنشدين للأناشيد بالتغي والتلحين والتطريب قول الشاعر ي 
إنكاره على الذين يستحلون شرب النبيذ المسكر ويقولون إنه نبيذ 
و رار ع 

فإنلايكنهاأوتكنه فاإانه 
أخرهاغذته أمه بلباففا 

وهكذا يقال في الأناشيد الملحنة بألحان الغناءء إن لا تكن غناء 
فإها أحته وشقيقته فيجحب احتنايما كما يجب احتناب الغناء. 

ومن قاس الأناشيد الملحنة بألحان الغناء على رجز الصحابة» 
رضي الله عنهم» حين كانوا يبنون المسجد النبوي» وحين كانوا 
يحفرون الخندق» أو قاسها على الحداء الذي كان الصحابة» رضي 
الله عنهم» يستحثون به الإبل في السفر فقياسه فاسد لأن الصحابة» 


إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمغيل ۷ 


رضي الله عنهم» م يكونوا يتغنون بالأشعار ويستعملون فيها 
الألحان المطربة الي تستفز المنشدين والسامعين كما يفعل ذلك 
الطلاب في الحفلات والمراكز الصيفية» وإنغا كان الصحابة» رضي 
لله عنهم» يقتصرون على جرد الإنشاد للشعر مع رفع الصوت 
بذلك» ولم يذ كر عنهم أَمُم كانوا يجتمعون على الإنشاد بصوت 
واحد كما يفعله الطلاب قي زماننا. والخير كل الخير قي اتباع مما 
کان عليه رسول الله بي وأصحابه» رضي الله عنهم» والشر كل 
الشر في مخالفتهم» والأحذ بامحدثات ال ليست من هديهم ولم 
تكن معروفة قي زمامُم» وإنغا هي من بدع الصوفية الذين اتخذوا 
دينهم موا ولعباء فقد ذ کر عنهم آم کانوا جتمعون على إنشاد 
الشعر الملحن بألحان الغناء في الغلو والإطراء للبي يلاء ويجتمعون 
على مثل ذلك فيما يسمونه بالأذكار» وهو في الحقيقة مسن 
الاستهزاء بالله وذكره. ومن كانت الصوفية الضالة سلفا هم وقدوة 
فبئس ما احتاروا لأنفسهم. 

وأما تسمية الأناشيد الجماعية الملحنة بألجان الغناء باسم 
الأناشيد الإسلامية فهو خحطاً لأن الأناشيد الجماعية الملحنة بألجحان 
الغا م اد اتو ادات لس هو ار اة و اا 
هى من الأعمال الى يجب رذها والمتع منها عملا يقول البي 4#: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» متفق عليه من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وقد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين . وفي رواية له ولمسلم والبخاري تعليقا جحزوما 
به: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد» أي مردود. ويي 
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رواية لأحهمد إسنادها صحيح على شرط مسلم: «من صنع أمرا من 
غير أمرنا فهو مردود». 

وقي هذه الروايات الصحيحة أبلغ رد على المفتونين بالأناشيد 
الأمور الي قد صنعت بغير أمر البي 44. 

ومن الأدلة على المنع من هذه البدعة أيضا قول الني 4ل: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمسكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان 
في (صحيحه) والحاكم يي (المستدرك) من حديث العرباض بن 
سارية» رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
وصححه أيضا الحاكم وابن عبد البر والذهي. 

وني هذا الحديث أوضح دليل على المنع من الأناشيد الجماعية 
الملحة لأفا قن دنات الأغر ر الع خاد التخذير متها ى ديت 
فانه بخشی عليه ان یکون داحلا في عموم قول الله تعالى: اَم لهم 
پو پو ر ِ ا (OA‏ 
شرکاء شَرَغُوا لهم مِنَ الین ما نَم ادن به الل . 

ار اه ال اها كل الد رول مد ا وا 
فقال تعالى: لالوم أكَمَلّت لَك دي ۾ وأئمَمْت عَليْكم نغْمَي 


.٠٠:ةيآلا سورة الشورى»‎ )١( 
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وَرّضيت لَكم الالام ديا . وف هذه الآية الكرية أبلغ رد على 
المفتونين بالأناشيد الجماعية الملحنة بألحان الغناى وأبلغ واي 
تمتها ناكد اة أا الست من الذي اتف شان 
لعباده المؤمنين وأكمله هم في آحر حياة البي يبء وإنغا هي من 
امحدثات الي أحدثت في آخحر هذه الأمة ولم تكن معروفة قي عهمد 
رسول الله ي ولا في زمان الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» 
رضوان الله عليهم أجمعين» ولم تكن معروفة قي زمن التابعين. و بعد 
زمان التابعين وتابعيهم أحدث الزنادقة التغبير» وهو من حنس 
الأناشيد الجماعية الملحنة. قال ابن دريد في (جمهرة اللغق: التغفبير 
صوت یردد بقراءه وغيرها. ونقل مرتضى الجحسيي بي (تاج 
العروس) عن ابن دريد أنه قال: التغبير ليل أو ترديد صوت یردد 
بقراءة وغيرها. ونقل أيضا عن الليث أنه قال: المغبرة قوم يغبرون 
بذ کر الله أي يهللون ویرددون الصوت بالقراءة وغيرهاء وقد موا 
ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيرا كأمُم إذا تناشدوها 
لاان طزيوا فرقضرا وأرهجرا ‏ شمر ا الغرة هذا المع قال 
الأزهري: وروينا عن الشافعي أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا 
التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. انتهى. وعلى النحو 
الذي ذمّه الشافعى» رحه الله تعالى» سار الضلال من الصوفية 
وتوسعوا في تلحين الشعر وإنشاده على طريقة الغناء والألمحان 
الموسيقية» وكذلك كانوا يفعلون فيما يسمونه بالأذكار» وهذا من 


.٠:ةيآلا سورة المائدة‎ )١( 


(۲) أرهجوا : أي أثاروا الغبار وهو الرهج. 
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تضليل الشيطان هم وتلاعبه بمم. وي النشيد الجماعي ملحن بألحان 
الغناء شبه قريب نما ذكر عن الصوفية» وما كان بمذه المخابة فإنه 
يجب احتنابه والمنع منه. 

وليعلم أن تسمية الأناشيد الملحنة بألحان الغناء باسم الأناشيد 
الإسلامية يلزم عليها لوازم سيغة جدا وحطيرة. 

منها: جحعل هذه البدعة من أمور الإسلام e‏ وهذا 
يضمن ا و الإسلامية» ويتضمن القول بأنما لم 

و e‏ اله تعال: لالوم أكَمَلّت لَك ديتكه). 
ففى هذه الآية الكريمة النص على إكمال الدين هذه الأمة» والقول 
بأن الأناشيد الملحنة أناشيد إسلامية يتضمن معارضة هذا النص 
وذلك بإضافة الأناشيد الي ليست من دين الإسلام إلى دين الإسلام 
وجعلها جز ءا منه. 

ومنها: نسبة الرسول بلي إلى التقصير في التبليغ والبيان لأمته 
حيث لم يأمرهم بالأناشيد الجماعية الملحنة ويخبرهم اهُا أناشيد 
إسلامية. 
TT‏ لعل به. 

ومنها: استحسان بدعة الأناشيد الملحنة بألجحان الغناء وإدخاها 
ف e‏ وقد کر 2 ی كتانب کک رواه 
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في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ب حان الرسالة 
لأن الله يقول: لالوم أكَمَلّت لَكمْ ديتكم#فما لم يكن يومعذ دينا 
فلا يكون اليوم دينا) وذكره الشاطي في موضع آخر من كتاب 
(الاعتصام) ولفظه قال: (من أحدث قي هذه الأمة شيا م يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله يبء حان الرسالة) وذكر بقيته 
مثل ما تقدم. انتھی . 
فصل 

وأما السؤال عن حكم التمثيل الذي يستعمل في هذا الزمان» 
فالجواب عنه أن يقال: إن التمثيل معناه حاكاة الغير ق الكلام أو 
الأفعال أو الح ركات أو غير ذلك من أنواع الحاكاة» وهو من 
المنكرات الي يجب المنع منها والإنكار على من فعلها لأن البي كيل 
كره حاكاة الناس وأعظم ذلك. 

كما حاء ف الحديث الذي رواه الإمام أحهمد بإسناد صحيح عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أا حكت امرأة فقال ها رول الله إل 
«ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا» ورواه أبو داود 
والترمذي بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وټ 
رواية لأحمد عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: «ذهبت أحكي 
امراة أو رلا عند رمو ل اله ك فقال وسرل الك کل ما أحب 
حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا) أعظم ذلك». وهذه الرواية 
إسنادها صحيح على شرط مسلم. وف هذا الحديث أبلغ رد على 
من أجاز التمثيل وعلى من استحسنه. 
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وأيضا فإن التمثيل لكلام الغير أو أفعاله أو حركاته مححدث في 
الإإسلام وقد ثبت عن البي 5ء أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد»» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من 
حديث عائشة. وقي رواية لأحمد ومسلم: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم. قوله: 
(رد) أي مردود. وقي رواية لأحمد إسنادها صحيح على شرط 
مسلم: «من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود». 

وقي هذا الحديث أبلغ رد على من أحاز التمثيل للماضنن أو 
المعاصرين لأن التمثيل من الأعمال الي ليس عليها أمر الني 5ل 
وليست من أفعال الصحابة ولا من أفعال التابعين هم بإحسان» وإنيما 
هي من امحدثات الي دحلت على المسلمين من أعداء الإسلام 
والمسلمين حين ابتلى المسلمون مخالطتهم واتباع سننهم الذميمة. 

وأيضا فإن التمثيل من أفعال النصارى قي قليم الدهر وحديثه» 
فم كانوا بمثلون المسيح عليه الصلاة والسلام ومثلون أكابرهم 
وعظماءهم. والتمثيل عند السلين ماخوة من أفعال البصارى وهر 
من التقليد الحرم لما فيه من التشبه بأعداء الله » وقد قال البي بلا 
«من تشبه بقوم فهو منهم»رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء وهو حديث حسنن» وقد 
صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحهمد. 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط 
المستقيم): إسناده جيد» وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. 
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قال الشيخ: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحرم التشبه بهم 
وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: ومن 
لهم هنكم قله مِنهُم وقال شيخ الإسلام أيضا في موضع 
آحر: قوله» : «من تشبه بقوم فهو منهم» موحب هذا ترم 
التشبه يمم بعلة كونه تشبهاء وقال أيضا: التشبه بالكفار منهي عنه 
الإجماع. انتهى. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله # قال: «لیس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود 
ولا بالنصارى». قال ابن مفلح ق قوله: (ليس منا) هذه الصيغة 
تقتضي عند أصحابنا التحرم. انتهى. 
من الإجماع على النهي عن التشبه بالكفار أبلغ رد على من أحاز 
العمتيل وعلى من اسسته لأت انتيل من أفعال النضارى: 
والتشبه بهم حرام شديد التحر ومنهي عنه بالإجماع. 

ل طالب الآ من أعد افعل ا عي الأتيان 
صلوات الله وسلامه عليه ويليه قي التحرم تمثيل أصحاب الى 
ييه من رحال ونساء وحاكاتم قي أقوالحم وأفعاهم» كما قد حدث 


. ٠٠ سورة المائدة » الآية:‎ )١( 
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التنقص للصحابة والاستخفاف يهم وإساءة الأدب في حقهمم 
وإظهار السخرية بم عند المسلمين وغير المسلمين» وانتهاك حرمتهم 
بالمحاكاة الي لا يرضى ما أحد من العقلاء لنفسه» ولا يرضى يها 
الشيطان بالممثلين للصحابة وتزبينه هم هذا اکر الذي تمجه أسماع 
ذوي الإبمان والعقول السليمة وتشمز منه قلويهم» ولو قدر أن 
حاكاة الصحابة ونمثيل أقوالهم وأفعاهم وقع مثله بأحد من الذين هم 
قدرة على الانتقام لأوشك أن يبادر إلى الانتقام من بمثله ويحكيه في 
أقواله وأفعاله وحركاته؛ لأنه لابد أن يعد ذلك من الاستهزاء 
والسخرية والاستخحفاف به. فالواحب على ولاة أمور المسلمين أن 
يأحذوا على أيدي الجرمين الذين انتهكوا حرمة الصحابة بالمحاكاة 
ما وحد منها وتاديب من لم ينته عن تمثيلهم أو عن تسجيل 
الأشرطة وبيعها. 

وقد ورد التحذير من اتخاذ الصحابة رضي الله عنهم غرضا 
للتنقص وإساءة الأدب» وذلك فيما رواه الإمام أحمد والترمذي عن 
عبد الله بن مغفل»› رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل «الله 
الله في أصحاي لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبحي 
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي آبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن 
آذانن فقد آذی الله ومن آذی الله يوشك أن يأخذه»وروی ابو 
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44: «شرار أمتي أجرؤهم على صحابتي». 

وأما تسمية الحاكاة بالتمثيل الإسلامي فهو من الخطأً الذي يراد 
به تزيين الباطل بزخحرف الكذب. وقد تقدم حديث عائشة رضي 
الله عنها الذي جاء فيه أن رسول الله ف ره غاكاة الس 
أمور الإسلام» وإنغا هي من المنهيات المخالفة للإسلام فيجب المع 
منها والإنكار على من جعلها أو حعل شيا منها من أمور الإسلام. 
وتقدم أيضا أن التمثيل مأخحوذ من أفعال النصارى» وما كان بممذه 
المثابة فهو حرام والإسلام بريء منه» وإنه ليخشى على من نسب 
التمثيل إلى الإسلام وجعله داحلا في مسماه أن يكون له نصيب من 
قول الله تعالى: لام لهم شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما لَمْ يان 
به الله#الآية. 


وأما إدحال التمثيل قي الدعوة إلى الله تعالى والتوجيه والإرشاد 


فهو حطأً كبير» وهو من مكايد الشيطان وتزيينه للباطل وإظهاره 
في صورة الحق. والواقع ني الحقيقة أن التمثيل بضد الدعوة إلى الله 


.٠٠:ةيآلا‎ ›» سورة الشورى‎ )١( 
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والتوحيه والإرشاد لأنه خالف لما ثبت عن البي يلل من كراهة 
حاكاة الناس وإعظام ذلك. ومخالف أيضا لما ثبت عنه يلل من الأمر 
برد احدثات والأعمال الي ليس عليها أمره» ومخالف أيضا لما ثبت 
عنه ل من التغليظ قي التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من أعداء 
الله. وقد ذكر الله الطريق الشرعي الذي يجب سلو كه في الدعوة إلى 
الله والتوجيه والإرشاد فقال تعالى: #اذغ إلى سّبيل رَبك بالحكمَةٍ 
وَالْمَوْعظة الحَسَة رَجَادلهم باي هي اخسن . 

ل این کر الک عل هاه اا ول فال ار رسلا 
حلا کان دفو اح لاسکی قال این جر وهو ما 
أنزله عليه من الكتاب والسنة: لإوَالمَوعظة الحستة#أي عا فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» وذكرهم ما ليحذروا بأس الله تعالى. 
انتھی. 

فهذه هي الطريقة الي جب سلوكها ني الدعوة إلى الله 
والتوجيه وما حالفها فهو من البدع الي ببب ردها 
والمنع منهاء ومن ذلك عاكاة الناس وتمثيل أقوالهم وأفعاهم» ولو 
كانت الحاكاة والتمثيل من طرق الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد 
لكان رسول الله ي وأصحابه أولي بذلك وأسبق إليه مهن جاء 
بعدهم. 

وقد روى الطبراني في (الكبير) عن أبي ذر رضي الله عنه أن 
ر «ما بقي شيء يقرب من الجحنة ويباععد من 


.٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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النار إلا وقد بين لكم». قال الميثمي: رحاله رحال الصحيح غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. 

وقي هذا الحديث أبلغ رد على الذين استباحوا التمثيل وزعموا 
أنه من طرق الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد» ولو كان الأمر فيه 
كما يزعمون لبين ذلك البي يلك لأمته وأرشدهم إليه. 

وقد دلت الأحاديث الي تقدم ذكرها قريبا عن عائشة وعبد 
لله بن عمر» وعبد الله بن عمرو» رضي الله عنهم» على أن التمثيل 
من الأشياء الي تقرب من النار وتباعد من الحنة فلتراحع الأحاديث 
ففيها أبلغ رد على المفتونين بالتمثيل. 

ومن الأحاديث الي يرد مما على الممثلين قول البي ئيل: «قد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك» رواه الإمام أحمد وابن ماحة والحاكم من حديث العرباض 
بن سارية» رضي الله عنه. ورواه ابن ماجحة أيضا من حديث أي 
الدرداء رضي الله عنه» ولفظه: «وأيم الله لقد تركتكم على مضل 
البيضاء ليلها وهارها سواء». قال أبو الدرداءء رضي الله عنه: 
صدق والله رسول الله ي ت ركنا والله على مثل البيضاء ليلها ومارها 
فا 

وقي هذا الحديث دليل على المنع من بدعة التمثيل لأفمامن 
امحدثات قي الإسلام وليست من الأمور ال ترك رسول الله لل أمته 
عليها. 
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فصل 
في ذكر أشياء من التمنيليات السخيفة المستهجدة 


فمن ذلك ما فعله بعض الطلاب في بعض المراكز الصيفية 
حيث جعلوا غات اس ل لس ول وسر لاس رة 
المأمورات وفعل المنكرات» فجعل الشيطان الإنسي يدنو من بعض 
الحاضرين ويوسوس لمم ما يترتب عليه غضب الله وعقابه فيزين هم 
الأشياء امحرمة ويأمرهم بفعلها ويهون عليهم أمر الفرائض 
والواحبات ويأمرهم بت ركها» وحعل الحاضرون يضحكون من هذا 
التمثيل .ملء أفواههم. 

وهذه القصة السخيفة من أقبح القصص الي ذكرت عن 
المغتونين بالتمثيل وهي من تلاعب الشيطان يمم وسخريته منهم 
ومن الحاضرين عندهم. 

الف اا حه ج ر ا ودا 
أحبرن به من أثق به من أهل العلم أنه لما كان يدرس ق المعهمد 
حضر عند بعض الطلاب وهم يمثلون شجرة تعبد من دون الله 
فذكر أن بعضهم قاموا أمام الشجرة ورفعوا أيديهم نحوها يدعوما 
من دون الله ويسألوما قضاء حوائجهم فجاء أحد الحاضرين بعشل 
نفسه برحل عابد يريد أن يقطع الشجرة الي تعبد من دون الله 
فجاء آخحر منهم ثل نفسه بإبليس فنهى المتمثل بالعابد عن قطع 
الشجرة وصارعه فصرعه المتمثل بالعابد» فقال له المتمثل بإبليس: 
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اترك الشجرة اليوم وأنا أعطيك ديناراء فأخذ المتمثل بالعابد الدينار 
وترك قطع الشجرة قي ذلك اليوم» ثم جاء في اليوم الثاني ليقطعها 
فأعطاه المتمثل بإبليس دينارا آحر فت ركهاء ثم حاء ف اليوم الثالث 
فطلب الدينار فأب المتمثل بإبليس أن يعطيه شيا فصارعه المتمشل 
بالعابد فصرعه المتمثل بإبليس وقال له: إنغا كنت تغلبيٰ إذ كان 
عملك لله» فأما اليوم فقد صار عملك للدينار فغلبتك. 

قلت: وهذه التمثيلية السخيفة من أقبح التمثيليات ال ذكرت 
عن الممثلين» وهي من التمثيل لشجرة العزى ونحوها من الأشجار 
ال كانت تعبد من دون اللّه. فالطلاب ا أنفسهم 
ESE O IS OS‏ 
کو : إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُ م 
ون َلك لمن يَشَاء ومن برك بالل قد رى إن 
عظيمًا# وقال تعال: إن الله لا يغفر أن شرك به ريَغْفرُ مَا 
دون ذلك لمن يَشَاء ومن يرك بالل قد صل ضلالًا بعيد. 


ولا يخفي على عاقل ما ي فعل الذين بعثلون عبادة الشجرة من 
الشرك مع ما ف ذلك أيضا من السخف والرعونة. وأما المتمشل 
بإبليس في هذه القصة» وني القصة المذكورة قبلهاء فهما أسواً حالا 
من الذين أشر كوا بالشجرة لأن كلا من هذين قد حعل نفسه .منزلة 
الشيطان الرجيم الذي قد لعنه الله وطرده من اللا الأعلى وآيسه من 


.٤۸:ةيآلا سورة النساي‎ )١( 
.١١٠١:ةيآلا سورة النساءء‎ )۲( 


ا إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل 


رحمته وأمر ب آدم أن يتخحذوه ا وحذرهم من فتنته» ولو کان 
عند المتمشل بإبليس دين ثابت لمنعه دينه من التععرض لس خط الله 
وأليم عقابه» ولو كان له عقل سليم لمنعه عقله نما يدنس ويشين 
فن در القول:الباة 

وأما الحاضرون عند المتمثل بإبليس والمتمثلين بعاد الشجر 
فلكل واحد من الراضين بالتمثيل نصيب من الإتم والإفك الذي 
فعله المتمثلون لن الراضي بالذنب كفاعله» و قول 
الله تعالى: اوقد تل عَلَيْكَم في اكاب أن ذا سَمعحُم يات الله 
ُكفَرُ بها 8 ویستھرا بها َا عدوا مَعَهُمْ حى يَخوضوا في حَديث 
غَیره كم ! إا مْلْهُم. والأدلة على ذلك كثيرة وقد ذكرت 
ا ھا ن کان اللسمى (إعلان النكير» على المفتونين بالتصویں) 
فلتراحع هناك. 

اا عن الاو ها ا ي ا ا و 
یک کل ا کاو و ا ا کا 
الذين وقفوا أمام الشجرة يدعوما من دون الله ومثلون أفعال الذين 
درن الي و رها من اجار ودرا من دون االله وقد 
ورد التشديد ي الحلف بالبراءة من الإسلام» وهو ي حالة الصدق 
أهون بكثير من التمثل بإبليس وبعبّاد الأشجار. فروى الإمام أحمد 
وابن ماحة والحاكم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ٍ: «من قال إن برئ من الإسلام فإن كان 


> ٠:ةيآلا سورة النساى‎ )١( 


إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمغيل ۷١‏ 


کاذبا فھو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام 
فالا وني رواية لأحمد: «من حلف أنه برئ من الإسلام فإن 
کان کاذبا فھو کما قال وإن کان صادقا فلن یرجع إلى الإسلام 
سالا قال الجحاكم: صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهي ف 

فليتأمل المتمثلون بإبليس وبعباد الأشجار هذا الحديث حق 
التأمل» ولا يأمنوا أن يكون ممم نصيب من البراءة من الإسلام لأن 
التمثيل الذي قد فعلوه هو صريح الكفر والشرك» وأي كفر أعظم 
ما كان عليه عدو الله إبليس» وأي شرك أعظم من دعاء الأشجار 
a es‏ 

وبالحملة فإن المتمثلين بإبليس وبالذين يدعون العرّى وغيرها 
من الأشجار قد وقعوا في حطر عظيم وأمر مناقض للإسلام؛ فعلى 
من فعل هذا المنكر الوخحيم أن يتدارك نفسه بالتوبة النصوح والإنابة 
ل اله تال وا كار من الأعمال الصاة فان السات يدهن 
السيئات. وعلى غيرهم من المؤمنين أن يحذروا من الوقوع في مضل 
هذه الأمور الفظيعة والزلات الشنيعة والمزالق الخطرة الي وقع فيها 
الجاهلون ما يناقض الإسلام. 

ومن الأحاديث الواردة في التشديد بالحلف بعلة غير الإسلام 
حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه» أن رسول الله يل قال: 
«من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال» رواه 
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حبان في صحيحه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وي 
رواية لابن حبان: أن البي بي قال: «من حلف بملة سوى الإسلام 
کاذبا متعمداً فهو کافر». ومعن الحلف بعلة غير الإسلام أن يقول 
هو يهودي أو نصران إن فعل كذا وكذاء وقد حاء النص على 
ذلك في حديث رواه الحاكم عن أي هريرة» رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 4: «من حلف على ين فهو كما حلف» إن قال 
هو يهودي فهو يهودي» وإن قال هو نصران فهو نصران» وان 
قال هو برئي من الإسلام فهو برئ من الإسلام» صححه الحاكم 
وي إسناده ضعف. وروی ابن ماجه عن أنس» رضي الله عنه» قال: 
سمع البي ي رحلا يقول: أنا إذا ليهودي فقال رسول الله 4ل: 
«وجبت»» في إسناده بقية بن الوليد وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. 
ويشهد هذا الحديث أبي هريرة المذكور قبله ما تقدم قبلهما من 
حديث بريدة وثابت بن الضحاك» رضي الله عنهما. 

وإذا علم ما حاء تي هذه الأحاديث من التشديد قي الحلمف 
بالبراءة من الإسلام والحلف .علة غير الإسلام كأن يقول هو يهودي 
أو نصران إن فعل كذا وكذاء فليعلم أن التشبه بإبليس وبعبْاد 
الأشجار أعظم من ذلك بكثير لأن كلا من المتشبه بإبليس وبعباد 
الأشجار قد حعل نفسه .منزلة من تشبه به وذلك يقتضي الكفر. 
والتشبه بإبليس يقتضي أيضا أن يكون المتشبه به من الشياطين» وقد 
ثبت عن البي َيل أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الإمام 
أحمد وأبو داود من حديث أبن عمر» رضي الله عنهماء وقد تقدم 
الكلام عليه فليراحع. ونما تقدم في الكلام عليه قول شيخ الإإسلام 
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mS 
. ومن بوهم نكم وَل نهم‎ 

وجب على الذين مثلوا ا بإبليس وبعبّاد الأشجار وهم 
جاهلون .معا تشتمل عليه هذه الأفعال الوحيمة من المنافاة لدين 
الإسلام أن يبادروا إلى حو هذه الزلات بققول: لا إله إلا الل 
والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. فقد روى الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله یلٍ: «من حلف فقال في حلفه 
واللات والعرّى فليقل لا إله إلا الله». قال الترمذي: هذا حديث 

وروى الإمام أحمد والنسائي وابن حبان قي (صسحيحه) عن 
سعد بن ابي وقاص» رضي اه انه حاف الات والعزى فقال 
له أصحابه: قد قلت هجرا"» فأ البي بل فقال: إن العهد كان 
قریبا وان حلفت باللات والعزی» فقال رسول الله يلٍ: «قل لا إله 
إلا الله وحده ثلاثا ثم أنفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من 
الشيطاف ولا تعد و وراه ان فاك شترا وفي رواية للنسائي عن 
سعد بن أي وقاص» رضي الله عنه» قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا 
حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى» فقال لي اأصحاب 
ول من ا قلت اع ر دل اك کل فا رة فاا ل 
)١(‏ سورة المائدة » الآية:٠١٥.‏ 


ر قال اشرغری :اشر بال کی وای ي لی واا درل ین رر ای 
(لسان العرب) : الجر القبيح من الكلام. 
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نراك إلا قد كفرت» فأتيته فأخبرته فقال لي: «قل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات 
واتفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد له» إسناده صحیح على 
شرط البخاري. 

وإذا علم ما ق التمشل بإبليس وبعبّاد الأشحار من السخف 
والرعونة وما يترتب على ذلك من الغفلة عن الله تعالى والصد عن 
ذكره ومراقبته» وما يترتب على ذلك أيضا من تضحيك الناس 
بقبيح الأفعال ورديء الكلام الذي يشتمل على الهزل واممحون 
وأنواع السفاهة والسخافة والرقاعة» وما تشتمل عليه أفعاهم 
وأقوالهم قي حال تمثلهم بإبليس وبعباد الأشجار من المنكرات الي 
تناق اللإسلام» فهل يقول مؤمن عاقل إن ذلك من التمثيل الذي 
يدحل في الدعوة إلى الله والتوجيه والإرشاد. 

كلا لا يقول ذلك من له أدن شيء من العقل والدين» وإغغا 
يقول ذلك من هو مصاب في دينه وعقله. وإنه ليخشى على 
المتشبهين بإبليس وبعباد الأشجار وعلى الراضين بفعلهم أن يصابوا 
.عصيبة في دينهم» مع ما يخشى عليهم من العذاب ق الأحرة فققد 
ثبت عن البي أنه قال: «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم - أو قال - على مناخرهم إلا حصائد لسنتهم» رواه 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماحة والحاكم من حديث معاذ بن 
جبل» رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي في 
لحر ): 
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وقي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه مع 
زسول الله ي يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل 
يما في النار أبعد نما بين المشرق والمغرب». 

وقوله «ما یتبین فیها» معناه: لا يتدبرها ويفکر قي قبحها ولا 
يخاف ما يترتب عليها. 

وني رواية البخاري: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي ها بالا يرفعه الله با درجات» وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي بها في جهنم». وقد 
رواه الإمام أحمد مختصرا. وقي رواية له: أن رسول الله ي قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك ها جلساءه يهوي ها من أبعد من 
الثريا» ورواه البيهقي ولفظه: «إن العبد ليقول الكلمة لا يقرمها 
إلا ليضحك جا الجلس يهوي ها أبعد نما بين السماء والأرض› 
وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد نما يزل عن قدميه». 

وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
يرفعه: قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا 
ليضحك ها القوم فإنه ليقع منها أبعد من السماء». 

وعن بلال بن الحارث المزن» رضي الله عنه» أن رسول الله كلل 
قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن 
تبلغ ما بلغت يكتب الله له بجا رضوانه إلى يوم القيامة» وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت یکتب الله له با سخطه إلى یوم یلقاه» رواه مالك وأحمد 
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والترمذي وابن ماجة وابن حبان في (صحيحه) والحاكم» وقال 
رای ا عت جن مح ویک ا الاک 
والذهي. قال الترمذي: وني الباب عن أم حبيبة» رضي الله عنها. 
وني رواية للحاكم عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليشضشي 
قال: كان رجحل بطال يدحل على الأمراء فيضحكهم فقال له 
حدي: ويحك يا فلان م تدخحل على هؤلاء وتضحكهم فإ معت 
بلال بن الحارث المزني يحدث» ثم ذكر حديث بلال بن المحارث 
الذي تقدم ذكره. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والجاكم عن 
هز بن حکيم عن أبيه عن حده» رضي الله عنه» قال: “معت رسول 
الله ييل يقول: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل 
له ويل له». قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وقي الباب عن 
أي هريرة» رضي الله عنه. 

وفي هذه الأحاديث أبلغ تحذير من تضحيك الناس برديء 
الكلام وما يشتمل على المزل والحون أو الاستهزاء والسخرية 
بالناس ومحاكاتمم في الأقوال والأفعال. 

ومن أعظم التمثيل حطرا وأشده نكارة الاستهزاء بالدين وأهل 
ال و الم و كن بال کا قد کر لك فن 
بعض ذوي السفاهة والرقاعة الذين لا يبالون ما يأتونه من منكرات 
الأفعال وما يخرج من أفواههم من الأقوال الساقطة ورديء الكلام. 
وما ذكر عنهم من الأفعال المنكرة أَمُم يجعلون لبعض علقي اللحى 
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أو بعض الصبيان الصغار لحية من حلود الضأن الي عليها شعر كثير 
ليمثلوا بذلك أهل اللحى ويضحكوا منهم ومن بمثلهم. وهذا صريح 
في الاستهزاء بالسنة قي إعفاء اللحى والسخرية من الذين يعفون 
لحاهم. وما علم الأراذل السخفاء أن استهزاءهم باللحى يتناول 
البي يل فإنه هو القدوة والأسوة الحسنة للذين يعفون اللحى. وقد 
کا ا ا ت 
أمته بإعفاء اللحى وتوفيرها ونماهم عن حلقها والتمثيل ياء وها 
تضمن الاستهزاء بالبي يي من الأقوال أو الأفعال أو تضمن 
الاستهزاء بشيء من هديه وسنته فهو كفر صريح. وقد جاء النص 
على ذلك تي قول الله تعالى: قل أبالله وآياته وَرّسُوله كنم 
هزون * لا غتذروا قد كَقركم بَعْدَ عانم . قال البغوي: 
es‏ هذه الآية ما قال الكلي وشا رفا أن الني ئ 
كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين اثأنان 
يستهزئان بالقرآن والرسول والثالث يضحك فأطلع الله نبيه لل 
على ذلك فقال: «أحبسوا على الركب»» فدعاهم وقال فهم: 
«قلتم کذا و کذا» فقالوا: إنما کنا نخوض ونعلب. وقال ابن کٹير 
وقوله: #لا روا قد كفركم بعد إيانكم#. أي مذا المقال الذي 
استهزأتم به. انتهى. فليحذر الذين يثلون أهل اللحى ويسخرون 
منهم من الوقوع في هذه المزالق الي تخرحهم من الإسلام. 


ومن أقبح التمثيل ما يفعله بعض أشباه الرحال من تمثيل أفعال 


.٦٦ › ٠٥:ناتيآلا سورة التوبة»‎ )١( 


۲۸ إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل 


النساء وكلامهن حن إن بعضهم ثل النساء قي الولادة» وهذا شيء 
في غاية القبح والسخافة. وقد «لعن رسول الله ي المدشبهين ممن 
الرجال بالدساء والمتشبهات من الدساء بالرجال»رواه الإمام أحمد 
والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماحه من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في 
(صحيحه) والحاكم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: «لعن 
رسول الله لل الرجل يلبس لبسة المرأة واللرأة تلبس لبسة 
الرجل» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهي قي 
(تلخیصه). ورواه ابن ماجه بإسناد حسن ولفظه: أن رسول الله ل 
«لعن المرآة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء» واللعن هو 
الطرد والإبعاد من الله. 

وروى الإمام أحمد والطبرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
رضي اله عا قال ج وسول الله ي يقول: «لیس منا من 
تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال». 
فليتأمل الممثلون للنساء هذه الأحاديث وليحذروا من اللعن الذي 
یطردهم عن الله ویبعدهم من رحمته ومن کل خیر. 

فصل 
وقد ذكر عن بعض المفتونين محاكاة الناس وتمثيل أقواهم 


وأفعالهم أمُم استدلوا على جواز التمثيل عا حاء في قصة الأبرص 
والأقر ع والأعمى الذين كانوا ق بي إسرائيل. فقد حاء في قصتهم: 
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أن الملك جاء إلى كل واحد منهم في صورته وهيئته. قال المفتونون 
بالتمشيل: إن ججيء الملك إلى كل واحد من الثلائة في صورته وهيئته 
يدل على جواز التمثيل. 

ارات عن هده الها من جود اها أن قل ن ان 
تعالى قد أقدر الملائكة على أشياء لا يقدر على مثلها أحد من 
البشر» ومن ذلك التمثل في غير صورهم الي حلقوا عليها. فققد 
کانوا یتمثلون في صور شێَ من صور بي آدم وغيرهم. وقد جاء 
بعضهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ي صورة ضيوف من بي 
آدم فدخلوا عليه وسلموا عليه فنكرهم وأوحس منهم خيفة فقالوا: 
لا تخف وأخبروه مم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط» وبشروه 
وزوجته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تم حاءوا إلى لوط قي 
ور آم دی ر وان مھ رعا شاف فا ون 
قومه» فأخبروه أمُم رسل ربه وأن قومه لن يصلوا إليه» وأمروه 
بالإإسراء بأهله من الليل وأخبروه بإهلاك قومه وأن موعد إهلاكهم 
لوقعم إل دا ودي فور مان وجا رین 
إلى مرم فتمثل ها بشرأ سويا زارا ر لرا ا هت 
اا کا ق ییا رها ولات ,بوک جاه 
الصلاة والسلام. وحاء ملك من الملائكة إلى الثلاثة المبتلين من بي 
a‏ 
البلاء وأعطى كل واحد منهم ما طابه من المال. ثم إن ا 
Au E‏ 
للنعمة فأرسل إليهم الملك فجاء إلى كل واحد منهم قي صورته 
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وهيئته ال كان عليها حين كانت العاهة فيه فسأل كل واحد منهم 
أن يعطيه ما يتبلغ به في سفره وذكره العاهة ال كانت فيه وأن الله 
شفاه منها وأعطاه المال الذي كان قي يده فجحد الأبرص والأقرع 
نة اه غلهما واعت اع هة اله حلة وشكر اله علها: 
فأحبره الملك أممم إنما ابتلوا وأن الله قد رضي عنه وسسخط على 
الأبرص والأقر ع. وكان جبريل يأ إلى البي ب في صورة دحية 
الكبي» وآتى إليه مرة في صورة رجحل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر فجلس إلى البي ييي وسأله عن الإسلام والإمان 
اا و ی ا ا ا 
من بعض الصحابة فلم يعرفه رسول الله ب حي ولى. ورآه رسول 
الله يل في صورته الي خحلق عليها مرتين» مرة في الأرض ومرة في 
السماء السابعة عند سدرة المتتهى وذلك في ليلة الإسراء. وروى أنه 
تيمثل لأبي جهل في صورة فحل عظيم من الإبل فرعب منه بو جهل 
رعا ندا د كر ذلك أبن اسخاق قافن داه ن ها 
اول جور لهه عل ران اى 6 ك فر ا 
ر و و ل ی ر ن 
يده ورجع منبهتاً متقعا لونه مرعوب. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن 
2 الله ي قال: «ذلك جبريل ولودنا لأخذه». القصة الثانية: 

حين اشترى أبو جهل إبلا من رحل من إراش ومطله بأنماها 
RT gg‏ 
يعطيه حقه فأعطاه إياه في الحال» ولا عوتب أبو حهل على فعله 
ذلك ذكر أنه رأى فوق رأس البي ي فحلا من الإبل» قال: ما 
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رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فو الله لو أبيت 
کا 

وقي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن سعد بن أي وقاص» 
رضي الله عنه» قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله ل 
وعن يساره رحلین علیهما ثیاب بیض يقاتلان عنه كأشد القتال ما 
رآیتهما قبل ولا بعد. زاد مسلم تي رواية له: يعي حبريل وميکائيل 
عليهما السلام. 


وروى الواقدي في قصة بدر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبت وهم 
E‏ 
فذلك قول الله عز وجل: #إذ بوجي ربك إلى المََائكة اأ َي مَعَکم 
فوا الَدِين آمنُوا# الآية. وقد ذكر البيهقي هذا الأثر ي (دلائل 
النبوة). وذكر البغوي عن مقاتل أنه قال: كان الملك عشي أمام 
الصف - يعي يوم بدر - في صورة الرحل ويقول: أبشروا فإن الله 
ناصركم. وروى الواقدي عن أبي بردة بن نيار» رضي الله عنه» 
قال: حئت يوم بدر بثلائة ارؤس فوضعتهن بين يدي رسول انه ا 
فقلت: أما رأسان فقتلتهماء وأما الثالث فان رأيت را طا 
قتله فأحذت رأسه» فقال رسول الله &4: «ذاك فلان من 
الملائكة». وروى الواقدي أيضا عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن 
أبيه قال: كان السائب بن أبي حبيش يحدث في زمن عمر» رضي 


.٠٠١:ةيآلا سورة الأنفالء‎ )١( 
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الله عنه» يقول: والله ما سرن أحد من الناس» فيقال: من؟ يقول: 
لما انمزمت قريش و معها فأد ر كي رجحل الشعر طويل على 
فرس أبيض فأوثقي رباطاء وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجحديني 
مربوطا فنادى في العسكر: من أسر هذاء حن انتهى بي إلى رسول 
الله ي فقال: «من أسرك»؟ قلت: لا أعرفه» وكرهت أن أحرره 
بالذي رأيت» فقال رسول الله ي: «أسرك ملك من اللائكة» 
اذهب يا ابن عوف بأسيرك». وروى الإمام أحمد عن علي» رضي 
الله عنه» أثرا طويلا في قصة بدر وقال ثي آخره: فجاء رجحل مسن 
الأنصار قصير بالعباس بن عبد الطلب أسيرأء فقال العباس: يا 
رسول الله» إن هذا والله ما أسري» لقد أسرن رحل أجحلح من 
أحسن الناس وحها على فرس أبلق ما أراه قي الققوم. فقال 
انار ا اسر ا رول الله» فقال: «اسكت فقد أيدك الله 
تعالى بعلك كريم». قال الميثمي: رحاله رحال الصحيح غير حارئة 
بن مضرب وهو ثقة. وروى الإمام أحهمد أيضا عن ابن عباس» رضي 
ا ا ال و غه الط ا ااج 
بن عمرو وهو كعب بن عمرو أحد بي سلمة» فقال له رسول الله 
ة: « كيف أسرته يا أبا اليسر»؟ قال: لقد أعانيٰ عليه رحل ما 
رأیته بعد ولا قبل» هیئته کذا هیته کذاء فقال رسول الله : «لقد 
أعانك عليه ملك كري» قال الميثمي: فيه راو م يسم وبقية رحالة 
ثقات. 


وإذا علم أن الله تعالى قد أقدر الملائكة على التمثل في صور بي 
آدم وهيئاتمم بحيث تكون صورة الملك مثل صورة الآدمي الذي تمثل 
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به» فليعلم أيضا أن الله تعالى قد أقدر إبليس على التمثل في صور 
بي آدم وأقدر ذريته من الجن على مثل ذلك وعلى التمثل تي صور 
الحمير والكلاب والسنانير والحيات. فأما إبليس فقد ذكر عنه 
التمثل في صور بي آدم ني عدة قصص» منها: ما رواه ابن جرير ي 
تفسير سورة الأحزاب عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قي قول الله 
تعاى: الوا برجن برح الْجَاهليًة الأولًى)4'. فذكر قصة فيها: 
أن إبليس جاء إلى رحل من أهل الزمان الذي كان بين نوح 
وإدريس» آتاه تي صورة غلام فآجر نفسه منه واتخذ شيئا يزمر فيه 
فكان ذلك سببا لاحتلاط الرحال والنساء وتبرج النساء. هذا 
ملخص ما جاء ني القصة وهي مبسوطة تي تفسير أبن جرير. 

ومن القصص ي تشل إبليس في صور بي آدم ما ذکره ابن 
إسحاق قي السيرة: أن قريشا لما أهمهم شأن البي يي وأرادوا أن 
يتشاوروا قي أمره ماذا يفعلون به اعترضهم إبليس في صورة شيخ 
خلیل عليه یت فرقف على باب :دار النذوة: فلما رأوه واقفا :على 
الباب قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل جحد سمع بالذي اتعدتم 
له حضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا 
ونصحا. فأدخلوه معهم. فذكر القصة وما فيها من تفنيده أيضا 


لرأي من أشار بإحراحه من بين أظهرهم ونفيه من بلادهم 


.٠٠: سورة الأحزاب»الآية‎ )١( 

(۲) قال الجوهري : البت : الطيلسان من خحز ونحوه . وذكر ابن منظور في (لسان 
العرب) عن ابن سيده أنه قال : البت كساء غليظ مهلهل مربع أحضر » وقيل : 
هو من وبر وصوف. 
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وموافقته لأبي حهل على رأيه أَمُم يقتلون البي ييل وقال: هذا هو 
الرأي ولا رأي غيره. 

ومن القصص أيضا قي تمثل إبليس في صور الآدميين ما رواه ابن 
إسحاق عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير - يعي إلى 
بدر - ذكرت الذي كان بينها وبين بي بكر فكاد ذلك أن يثنيهم 
فتبدى همم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن حعشم المدلجي» 
كنانة من خحلفكم بشيء تكرهونه. قال ابن إسحاق: فذكر لي أَمُم 
کانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك بن حعشم لا 
ينكرونه حن إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين 
عدو الله وذهب!. 

وروى الطبراني قي (الكبير) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه 
قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمش ر كين يوم بدر أأشفق أن 
يخلص القتل إليه» فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سارقة 
بن مالك» ف وكز ق صدر الحارث فألقاه ثم حرج هاربا حي ألققي 
نفسه في البحر فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناس لا 
يهولنكم خحذلان سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد من محمد.. 
وروي ابن حرير ق(تفسيره)» والبيهقي ق (دلائل النبوة) عن ابن 
عباس» رصي الله عنهماء قال: حاء إبليس يوم بدر ي جحند من 
الشياطين معه رأيته في صور رحال من بني مدل والشيطان يي 
صورة سراقة بن مالك بن جحعشم فقال الشيطان للمشركين: لا 
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غالب لكم اليوم من الناس وإني حار لكم. فلما اصطف الناس أخحذ 
رسول الله ي قبضة من التراب فرمي مما في وجوه المشركين فولوا 
مدبرین. وأقبل جبریل إلى ابلیس فلما رآه وکانت يده قي ید رحل 
من المشركين انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته فقال الرجل: 
يا سراقة ألم تزعم أنك لنا جارء قال: #إتي أَرَى ما نّا ترون ا 
أحَاف الله وَاللّهُ شَّديد العقاب)* ولك ین یالدیک 


وذكر البغوي ف تفسيره عن الكلبي أنه قال: لما التققوا كان 
إبليس لي صف المش ر كين على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن 
هشام فنكص على عقبيه فقال له الحارث: أفرارا من غير قتال؟ 
فجعل بمسكه فدفع في صدره وانطلق وانمزم الناس. فلما قدموا مكة 
قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: بلغي أنكم تقولون 
ان خوت الاس فوا ما شیرت مسر نکم خی بی هرک 
فقالوا: ما أتيتنا قي يوم كذا» فحلف مم. فلما أسلموا علموا أن 
ذلك كان الشيطان. وقد ذكر ابن عطية وابن الجوزي وغيرهما من 
الفسرين نحو ما ذكره البغوي عن ابن الكلي. 

وقد ذكر تعالى قصة إبليس مع المش ر كين في يوم بدر في قوله 
E‏ : لإوإذ زين لَهُمُ الشَبَطًان أغمَلهُم قال لا غالب لَكم اليم 
ِن الاس واي جار لَكَم فما تراءت الان تكص على عَقيَّه قب 
رال ٳِٿي بَريءَ مِنكُم ٳني ازى ما ا ِرون إّي حاف الله وال 
شدید العقاب)4”. a A PE TE‏ 


. ٤۸ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
. ٤۸ (۲)سورة الأنفالء الآية:‎ 
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و اا و ا ری ی رر ا ی ا ن 
جعشم وقوله هم: : 3 غالب لَكَمْ ايوم مِنَ الاس راي جَاز 
لک ثم اأسلمهم وذهب عنهم وقال: لإي بريءَ هنكم ٳئي ازى 
ما ا رون). 

وأما تمل الجن تي صور بي آدم وغيرهم من الحيوانات فهو 
مشهور عند العرب قي الحاهلية والإسلام. وقد ذكر العلماء قصصا 
كثيرة نما وقع في زمن الحاهلية ولا حاحة إلى ذكر شيء من ذلك. 
وأما ما وقع في الإسلام فهو كثير. ومنه ما تقدم قي الأثر عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: أن جند إبليس من الشيطان حاءوا يوم 
بدر ٿي صور رحال من بي مدځ. 

ومن ذلك ما اء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان 
الذي جاء يسرق من التمر الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه 
موكلا على حفظه. قال البخاري قي (كتاب ال وكالة) من صحيحه. 
وقال عثمان بن اليثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين 
عن أي هريرة» رضي الله عنه» قال: « و کلن رسول الله ل بحف_ظ 
زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأحذته وقلت: والله 
لأرفعنك إلى رسول الله بء قال: إن حتاج وعلي عيال ولي حاجة 
شديدة» قال: فخلیت عنه فأصبحت»› فقال البي 4ل اتا 
هريرة» ما فعل أسيرك البارحة»؟ قال: قلت: يا رسول الله شکا 
حاحة شديدة وعيالا فرحته فخليت سبيله» قال: «أما إنه قد 
كذبك وسیعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول اله كل إنه 
سيعود» فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى 


إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمغيل ۳۷ 


د قال: دعي فاي تاج وعلي عيال لا عود» فر حهته» 
فخليت سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله ي: «يا أبا هريرةء ما 
فعل أسيرك»؟ قلت: يا رسول اله شا اة دة وو 
فر مته فخلیت سبیله» قال: «أما إنه قد كذبك وسیعود» فرصدته 
الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
وهذه آحر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود تم تعود» قال: دعي 
أعلمك كلمات ينفعك الله بماء قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً آية الكرسي: الله لا له إلا هُو الْحَي لقي و ة٠‏ 
A ALAN EE‏ 
شیطان حن تصبح. فخلیت سبیله فأصبحت» فقال لي رسول الله 
ي: «ما فعل أسيرك البارحة»؟ قلت: يا رسول الل زعم أنه 
يعلمن کلمات ينفعن الله ما فخلیت سبيله» قال: (ما هي)؟ قلت: 
قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من أوها حي تختم 
الآية: الله ا إل إلا هو الي الق م( E‏ 
ر ا وكانوا أحرص شيء 
على الخير» فقال البي: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من 
تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة»؟ قال: لاء قال: (ذاك 
شيطان). وقد رواه النسائي يي كتاب (عمل اليوم والليلة) بنحوه. 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لباب فضل سورة البقرة من (فتح 
الباري): الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب كان على هيفة 
ا 


.٠٠٠:ةيآلا سورة البقرةء‎ )١( 
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وقد وقع لمعاذ بن حبل» رضي الله عنه» قصة تشبه قصة أبي 
هريرة» رضي الله عنه» مع الذي جاء يسرق من التمر. وفيها: أن 
معاذا» رضي الله عنه» قال: فلما ذهب هوي من الليل أقبل على 
صورة الفيل فلما انتهى إلى الباب دحل من خلل الباب على غير 
صورته. فذكر القصة وقي آخرها: أن الشيطان قال له: إني شيطان 
ويال وما اتك إلا مر تصن ولو صت عا دة ا ات 
ولقد کان في مدينتكم هذه حي بعث صاحبکم» فلما نزلت عليه 
آيتان أنفرتنا منها فوقعنا بنصيبين لا تقرآن قي بيت إلا لم يلج فيه 
الشيطان ثلاثاء فإن حليت سبيلي علمتکهماء قلت: نعم» قال: آية 
الكرسي وآحر سورة البقرة من قوله: لأَمَنَ الرَسُول بما ئرل ٠#)‏ 
إلى آخحرها. فخليت سبيله» وذكر بقية القصة بنحو ماتقدم يي 
حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. رواه الطبران في (الكبير) 
والحاكم بنحوه وصححه ووافقه الذهي على تصحيحه. 

وقد وقع أيضا لأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي أسيد وزيد بن 
ثابت» رضي الله عنهم» قصص مع الحن الذين يسرقون من تمرهم. 

فأما قصة أيي بن كعب» رضي الله عنه» فرواها النسائي قي 
كتاب (عمل اليوم والليلة) وابن حبان في (صحيحه) والطران يي 
(الكبير) والحاكم قي (المستدرك) وصحح الحاكم إسنادها ووافقه 
الذهمي على تصحيحه وقال الميثمي: رحال الطبراني ثقات. 


وأما قصة أبي أيوب» رضى الله عنه» فرواها الإمام أحمد 


.۲۸٠:ةيآلا‎ » سورة البقرة‎ )١( 
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والترمذي والحاكم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقي رواية الحاكم: أن الغول كانت جحئ قي صورة السنور. 

وأما قصة أي أسيد» رضي الله عنه» فرواها الطبراني في (الكبيں) 
قال الميثمي: ورجاله وثقوا كلهم وي بعضهم ضعف. 

وأما قصة زيد بن ثابت» رضي الله عنه» فرواها ابن أبي الدنياء 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (فتح الباري). 

وروي ابن عساكر قي (تاريخ دمشق) عن أحمد بن أبي الحواري 
قال: معت أبا سليمان يقول: حرج ابن الزبير ف ليلة مقمرة على 
راحلة. قال: فنزل يبول فالتفت فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس 
واللحية قال: فشد عليه فتنحى ف ركب راحلته ومضى. قال: فناداه: 
واللّه يا ابن الزبير لو دحل قلبك مي الليلة E O E‏ 
ومنك أنت يا لعين يدحل قلي شيء. قال ابن كشير في (البداية 
والنهاية): وقد روي هذه الحكاية شواهد من وحوه أحر جيدة. 

وروی ابن عساكر أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
أقبل عبد الله بن الربير» رضن الله عنهماء في ركب من قريش فيه 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي ورهط من قريش حن إذا كانوا 
بالکدید قال ابن الریر راجت رھ E‏ 


شجرا فقال ابن الربير: ألا أتقدم أبغيكم لبناء قالرا: بلى» فال 


)١(‏ الكديد: يفتح أول وكسر ثانيه ن موضع بين مكة والمدينة بين مزلي أمج 
وعسفان . قال القاضي عياض : الكديد عين حارية على أثنين وأربعين ميلا من 
مكة. 

(۲) قوله : التناصب يعن شجراً » كذا جاء في (تاريخ دمشق) والذي ذكره أهل اللغة 
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ابن الزبير حن أتاه قال: فسلمت عليه» قال: وعليك السلام. قال 
ن رر ا فا یت آحد اللا ريت مخ هة غر فلا 
دنوت منه وهو تي ظل قد كاد يذهب فلم يتحرك فضربت برحلي 
وقلت: انقبض إليك إنك لشحيح بظلك. فانحاز متكارها فجلست 
فا حك دة وق م ات ال رحل من أهل الأرض من 
الجن. قال: فوالله ما عدا أن قاها فقامت كل شعرة قي واحتذبته 
بيدي فقلت: إنك من أهل الأرض وتبدو لى هكذا واجتذبته فإذا 
ليس اله فل قانكسر فقلت: أل بدو و أبنت من أهل الأرض 
وانقمع مي فذهب فجاءنن اصحابي فقالوا: این صاحبك؟ فلکت : 
کو ی ا و 
به الأرض ساقطا فأحذت كل رحل منهم فشددته على بعيره حى 
تيت بم أمَج وما يعقلون. 
الزبير: دحلت المسجد ذات ليلة فإذا نسوة يطفن بالبيت فأعجبنى 
أنه يجمع على تنضب بفتح التاء وضم الضاد واحدها تنضبه. قال قي (لسان 
العرب) شجر ينبت بالحجاز وهو ينبت ضخما على هيئة السرح وعيدانه بيض 
ضخمة وورقة متقبض ولا تراه إلا كأنه يابس مغبر وله شوك مثل العوسج وله 
جي مثل العنب الصغار يؤكل وهو أحيمر. 
)١(‏ قال الجوهري: السفلة بكسر الفاء قوائم البعير » وكذا قال ابن منظور ق (لسان 
العرب). 
وقال أبو عبيد البكري : أمج بفتح أوله وثانيه وبالجحيم قرية حامعة بها سوق وهي 


كثيرة المزارع والنخل » وقال أيضا : من أمج إلى الروضة أربعة أميال ومن الروضة 
إلى الكديد ميلان ومن الكديد إلى عسفان ستة أميال. انتهى. 
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فلما قضيت طوافهن خحرجن نما يلي باب الحذائين فقلت لأتبعهن 
حي أعرف مواضعهن» فما زلن بعشين حن أتين العقبة» ثم صعدن 
من العقبة وصعدت خلفهن» ثم هبطن وهبطت خلفهن حن تين 
فجا فدخلن ني خحربة فدحلت قي أثرهن» فإذا مشيخة حلوس 
فقالوا: ما حاء بك يا ابن الزبير» فقلت: ومن أنتم؟ قالوا: تن 
الجن» قلت: إن رأيت نسوة يطفن بالبيت فأعجبنيٰ» فاتبعتهن حن 
دحلت هذا الموضع فقالوا: إن أولعك نساؤناء تشته يا ابن الزبير ما 
شفت» قلت: أشتهي رطبا وما بمكة يومئذ من رطبة فأتوني برطب 
فأكلت» ثم قالوا: احمل ما بقي معك» قال: فحملته ورحعت وأنا 
أريد أن أريه أهل مكة حن دخلت منزلي فوضعته قي سسفط ثم 
وضعت السفط في صندوق ثم وضعت رأسي» فواللّه إن لبين النائم 
واليقظان إذ معت حلبة ف البيت فقال بعضهم لبعض: أين وضعه؟ 
فقال بعضهم لبعض: افتحوا الصندوق» قال: ففتحوه» فقال بعضهم 
لبعض: أين هو؟ فقال بعضهم ي السفط قال: افتحوا الس فط 
فقالوا: لا نستطيع أن نفتحه إنه قد ذكر عليه اسم الله عز ومحل» 
قال: فاملوه كما هو» قال: فحملوه فذهبواء قال ابن الزبير: م 
آسف على شيء أسفي كيف ل أثب عليهم وهم ف البيت. 

فهذا نغوذج من القصص الي وقعت في زمن البي #4 وما وقع 
بعده لابن الزبير» رضي الله عنهماء نما تمثل فيه الجن قي صور بي 
آدم وصورة الفيل والسنور. 

وقد وقع في زماننا عدة قصص ما تمثل فيه الجن قي صور بي 
آدم وقي صور الحمير والكلاب والسنانير والحيات. وقد ذدكر لي 
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بعض القصص عن أناس ثقات لا أشك بي صدقهم وصحة 
أحبارهم» وفيما ذكرته من القصص الي وقعت قي أول الإسلام 
كفاية في ثبوت تشل إبليس وذريته من الجن في صور بي آدم 
وغيرهم من الحيوانات. 

وقد ثبت عن البي يي أنه قال: «إن الشيطان لا يتمنل بي» 
رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهم من حديث أبي هريرة» رضي 
الله عنه. وفي رواية للبحاري: «إن الشيطان لا يتمثل في صورني». 
وفي رواية لأحمد: «إن الشيطان لا يتصور بي - أو قال - لا 
يتشبه يي». وڼي رواية له «إن الشیطان لا يستطیع أن يتشبه پي». 

وقي الباب عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بسن 
مسعود وأي قتادة وأيي سعيد الخدري وأيي ححيفة وأبي مالك 
الأشجعي عن أبيه وعبد الله بن عمرو وابن عباس» رضي الله عنهم» 
نحو ذلك. فهذه أحاديث متواترة عن عشرة من الصحابة» رضي الله 
عنهم» بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرما من السنن والمسانيد 
وصحيح ابن حبان وغيرهما من كتب السنة. وهي من الأحاديث 
الثابتة عن البي بء وهي تدل .عفهومها على أن الشيطان يستطيع 
أن يتمثل .عن سوى البي ي من بي آدم وغيرهم. وقد ذكر البغوي 
في (شرح السنة) عن شيخه القاضي حسين بن محمد المروذي شيخ 
الشافعية في زمانه أنه قال: جميع الأنبياء والملائكة لا يتمثل الشيطان 

وإذا علم أن التمثل في صور بي آدم ليس هو من حصائص 
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الملائكة لأنه قد وقع مثله من إبليس وذريته. فليعلم أيضا أنه لا 
يصح الاستدلال على حواز التمثيل عا وقع من الملك حين جاء إلى 
كل من الأبرص والأقر ع والأعمى متمثلا في صورته وهيئنه» لأن 
الاستدلال بذلك لا ينفك عن مقارنته بتمثل إبليس وذريته ي صور 
بن آدم وهيئاتمم» وما كان ذه المثابة فإنه لا جوز الاستدلال به 
على جواز التمثيل» وإنما يستحسنه ويستدل به على الجحواز من 
یستحسن التأسي بإبلیس وذریته» ویری حواز الاستدلال عا وقع 
منهم من التمثل يي صور بي آدم وغيرهم» وهذا ما يتنزه عنه کل 
مؤمن عاقل» ولا یرضی به الا من هو مصاب في دینه وعقله. 

الوجه الغانن: ا الان تعالى أمر المؤمنين عند التنازع في 
الأشياء أن يردوا الحكم فيها إلى الكتاب والسنة فقال تعالى: #(قإن 
ازم في شيء روه ئی الله ارول إن تشم ليون بالل 

قال محاهد وغير واحد من السلف ف قوله: فردُوهُ إلى الله 
رالرَسول)#أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال البغوي: والرد إلى 
الكتاب ا واحب إن وحد فيهما فإن لم يوحد فسبيله 
الاجتهاد.انتهى . 

وإذا رددنا حكم التمثيل إلى الكتاب والسنة لم جد فيهما ما 
يدل على حواز ذلك» ووحدنا قي السنة أدلة تدل على المنع منه. 
وسيأت ذكرها قي الوجه الثالث وما بعده. 


.٥ه۹:ةيآلا سورة النساي‎ )١( 
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الوجه الغالث: أن رسول الله ل قال: «ما أحب أي حکيت 
أحدا وأن لي كذا وكذا» وأعظم ذلك. وقد ذكرت هذا الحديث 
قي أول الكلام على التمثيل فليراحع. ولفظ هذا المحديث عام 
فيشمل محاكاة الملائكة في أفعاهم وحاكاة بي آدم وغيرهم» فكل 
ذلك داحل تي عموم ما کرهه رسول الله لل 

وأعظم الأمر على من فعله. وقي هذا أبلغ رد على من تشبث 
بقصة الملك مع الأبرص والأقرع والأعمى وزعم أن فيها دليلاً على 
حواز التمثيل. 

الوجه الرابع: أن رسول الله َيل حذر أمته من المححدثات 
وأمرهم بردها ورد الأفعال الي ليس عليها أمره. وقد ذكرت 
الحديث الوارد في ذلك ف أول الكلام على التمثيل فليراحع ففيه 
أبلغ رد على من تشبث بقصة الملك مع الأبرص والأقر ع والأعمى»› 
وزعم أن فيها دليلاً على حواز التمثيل الذي هو من احدثات 
والأعمال الي ليس عليها أمر البي ل. 

الوجه الخامس: أن يقال: إن التمثيل مأخحوذ من أفعال 
النصارى» وقد تقدم بيان ذلك ق أول الكلام على التمثيل. وقد 
قال البي ا «من تشبه بقوم فهو منهم». وهذاالحديث يدل 
على تحر التمشيل لأنه مأحوذ من أفعال النصارى» والتشبه مهم 
حرام شديد التحرم. وفيه أبلغ رد على من يتشبث بالشبه في 
الاستدلال على جواز التمثيل. 


وا ا ما و ر ا و 
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وسلم على نبینا عمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ك 
يوم الدين. 
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المقدمة O SSS Es‏ 
حكم التمثيل قي هذا الزمان EEE ERAS‏ 
ا aT‏ 
فصل: في تسمية الحاكاة بالتمثيل الإسلامي o‏ 
فصل: في إدخحال التمثيل فى الدعوة إلى الله تعالى a‏ 
فصل: في ذكر أشياء من التمثيلات السخيفة المستهجنة e‏ 

فصل: الرد على من أحاز التمثيل بقصة الأبرص والأقرع والأعمى 
O‏ 


